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 تحدّد الفنانة العراقية تارا خليل قيمها 
الفنيـــة وتضعهـــا في لوحتهـــا لا كظاهرة 
فنية، بل كطوفان رموز وإشـــارات تنتشـــر 
فـــي كل الاتجاهـــات، فتتحـــرك مؤثراتها 
الحســـية على نحو متصـــل حينا، وحينا 
آخر علـــى نحو متقطع، لتبقي إشـــاراتها 
وما تقدّمه مـــن دلالات عن تفاعلات تجري 
فـــي أقانيمهـــا المرئيـــة علـــى نحو شـــبه 
صوفي بها تتوسّل سطوحها وما ينساب 
عليهـــا من ألوان تمتلـــك حركيّة توزيعها، 
لتتحوّل إلى معطيات مشبعة بالتشخيص 

والحضور الإنساني.

وفي الوقت نفســـه مشـــبعة بلمساتها 
وخطوطهـــا وألوانهـــا، وكأنهـــا إيحاءات 
لذاكـــرة أمكنة لا يمكن الوصـــول إليها إلاّ 
بما تشـــمله من هواجســـها وتطلعاتها، لا 
يمكن ثقبها إلاّ بما يســـاعدها من امتلاكها 
لرصيد يســـمح لها بالظهور، فهي تحتاج 
دائما إلـــى قدر من الوقت لتضع خياراتها 

الكثيرة على المحك.

دة
ّ

خيارات متعد

خيـــارات خليل الفنية لا مســـتقر لها، 
لكـــن لهـــا هروبها وغناهـــا، لهـــا فراغها 
وإرهاصاتهـــا،  تقنيتهـــا  لهـــا  ورؤاهـــا، 
وهي فـــي ذلك تضع خياراتهـــا على نحو 
يشي بالتأمّل الشـــديد، وبحاجتها الماسة 
إلـــى البحث فـــي ذاتها الملتهبـــة عن أفق 
ضامـــن لاحتمـــالات مغايـــرة، احتمـــالات 
تكون اللحظة فيها مبهرة، وفي مســـار قد 
يستدعي زمانا ومكانا آخريْن للوحة التي 
تحتمي بالأسئلة، وتدافع عن حلمها الذي 

مازال يهرب في الزحام.
حلمهـــا حاضـــر دائمـــا فـــي الذاكرة 
الإنســـانية، ومختزل بحميميـــة في عودة 
الأشـــياء إلى ذواتها، إلى أشلائها الهاربة 
من خبايا ملمســـها، إلـــى انتماءاتها التي 
لا حـــدود لها، فكل المؤشـــرات وبعيدا عمّا 
يســـكن في الذاكرة تتداخل على نحو فيه 
تتيـــه اللحظات مع التداعيات، لكن قدرتها 
على التعبير تمنحها مناخا يضمن قيمها 

المعرفية والجمالية.
الفنانـــة العراقية ترســـم بمســـؤولية 
وتتـــرك أثر ذلـــك في كل ما ترســـمه، فهي 
لا تفترض بيئـــة أو جغرافيـــا معينة، ولا 
مناخا مســـتوردا، ولا تصعد سلالم ليست 
لهـــا، ولا تدخل واحـــة مـــا إلاّ بعد أن 

تلوّنها بشهيقها وزفيرها.
أبجديتهـــا التـــي يمكـــن تلخيصهـــا 
بســـحر  حاشـــدة  والطبيعـــة  بالإنســـان 
ملوناتهـــا، بهـــا تنقل حقيقة مشـــاعرها 
ودقـــة رؤيتهـــا، وبأشـــرعتها العائمة في 
واقعها الموضوعي تقود أشـــكالها بدقائق 
أمورهـــا، فتلفـــت الأنظـــار مـــن حولها، 
وتبنـــي لنفســـها بمعطيات مباشـــرة 

طريقا تكاد لا تجد نفسها إلاّ فيه.

وبالفعـــل، فوضوح أعمالهـــا قد يكون 
أشبه بالاستراحات التي تثبت التوازنات 
للإنســـان، وتثبـــت لها الرغبـــة في طموح 
يبـــدو للوهلة الأولـــى بعيد المنـــال، وكأن 
بقاءها فـــي حالة حالمة دائمـــة تجعله في 
متناول ريشـــتها، فهي لا تترك حلمها، ولا 
تخرج مـــن جلدهـــا، تقـــدّم تركيباتها بما 
تحتمـــل، لا زوائـــد تثقل كاهلهـــا، ولا قدر 

يخفّف حيويتها.
وتلـــك الحيوية بعنفهـــا ورقتها تحدّد 
ملامح تجربتها، التجربة المستمدة برمتها 
مـــن مناخاتها وبيئاتهـــا وطبيعة بلادها، 
فتســـقط كل ما تعيشـــه وما تشـــاهده من 
عـــادات وتقاليد علـــى فضاءاتهـــا لتكون 
شـــاهدة عليها، وعلـــى الســـر المعلق بين 

جوانحها.

خصائص شكلية

لوحات تـــارا خليـــل محطـــات زمنية 
مقتنصة من المكان الذي تعيش فيه، وبذلك 
تكتســـب احتكاكا مباشـــرا مـــع إيقاعات 
واقعيـــة مـــا زالـــت تنبـــض بـــين أصابع 
أمثالها وأمثال شكران بلال؛ حيث تتقاطع 
تجربتهما في نقـــاط كثيرة ضمن الأجواء 
ذاتهـــا، وما تســـتعيدانه مـــن موضوعات 
ومضامـــين  محليـــة  وعناويـــن  بيئيـــة 

اجتماعية.

فخليـــل بخصوصيتها تلـــك تؤكّد أن 
الفن مســـؤولية لا محيد عنها، وهي التي 
تمتلك كل مواصفات هذه المسؤولية، فهي 
مرتبطـــة بأبجديـــة المكان بـــكل مفاهيمها 
التاريخية والتراثية والاجتماعية، وتسقط 
كل ذلـــك على مفارق زمنيـــة أعمالها، حتى 
تظهر ملامحها كملامح عاشقة مسافرة في 

الحلم أبدا.
الفنانـــة العراقيـــة لا تغـــادر أعمالها، 
ولا أمكنـــة الإنجـــاب فيهـــا، فهـــي تتدفّق 
بصمت وبكل وداعة من نبضات فرشاتها، 
ومن أقاليـــم حلمها الراقد بهـــدوء، وبثقة 
وطمأنينة بين بقعها اللونية التي تمدّدها 
في أنحـــاء اللوحة كلها، وتســـيطر عليها 
إلى درجة التلاشي، فأمامها بناء وحشود 
ومفـــردات تشـــتغل عليها بالشـــكل الذي 
يضعهـــا أمـــام نفســـها لتواجـــه الحقيقة 
وخطورة لمســـها، الأمر الـــذي قد يجهض 

أحلامها.
ولهذا فهي في أدقّ حذرها وهي تقترب 
من ذاتها، أو من الذات الإنسانية وفهمها، 
أو مـــن التـــراث البيئي حيـــث الفصل في 
تثبيت الحقائـــق، والـــذي يجعلها تبحث 
عـــن المعلومـــات المرتبطة بأفـــكار جديدة 
وتلتقطهـــا ثـــم تعالجها بأســـلوب معرفي 
قائم على أساس من الاستكشاف والتنوّع.

وفـــي ضـــوء ذلك كلـــه تختبـــر الواقع 
بمهارتها، وتكسبه قرابة زمنية، وإسهاما 

خاصـــا فـــي صقـــل فهمهـــا لخصائصـــه 
الشـــكلية، فهـــي تعطـــي أهميـــة قصـــوى 
للـــون والبهجـــة الانفعالية فيـــه، لا كقيمة 
موضوعية بل كقيمـــة جمالية لها أبعادها 
المعرفيـــة والثقافيـــة، لها إســـهاماتها في 
جذب اهتمام عين المتلقي على نحو نشـــط 
وفعال، وتجعلـــه يتلقى ويفسّـــر ويتذوّق 
تبعا للمنحى الذي تمضـــي فيه، فعمليات 
التلقـــي عندهـــا مبنيّة علـــى تفاعلات لها 
تأثيراتهـــا فـــي أهميـــة اكتســـاب الخبرة 

الجمالية.

وإضافــــة إلى حركــــة النــــاس المألوفة 
والطبيعة المحاطة بمسافات خاصة تلتقط 
خليل بعناية ملامح من حولها، فاشتغالها 
علــــى البورتريــــه يأخــــذ حيزا كبيــــرا من 
تجربتها، مؤكّدة علــــى أهميتها في تغيير 
الذائقة الجمالية، فهي تستأثر شكلا خاصا 
بها، به تقترب من لغة الحياة اليومية، فلا 
وجــــود لانزياحــــات لوجوههــــا، بل تحيط 
بها بأشــــكال تمتلئ حيوية وحياة، وكأنها 
تقتفــــي حركــــة الــــروح فيهــــا، وتخفّف من 

الضغط الممتد في أعمدتها الخاصة.

 تطــوان (المغــرب) – لا زال مركـــز الفن 
الحديث بتطـــوان، منذ إحداثـــه في العام 
2013، يضطلـــع بـــدور الحاضـــن والفاعل 
كذاكرة تشـــكيلية حية تمّد جسور الثقافة 
المغربيـــة بين الماضـــي والحاضر في حالة 
من التـــوازن والتمازج تضمن للزائر رحلة 

بصرية قلما يجدها في فضاءات مماثلة.
ويعدّ المشـــروع أحد أهم رموز الذاكرة 
المشـــتركة والتعاون بين إسبانيا والمغرب، 
ويوجـــد ببنايـــة محطـــة القطـــار القديمة 
بتطوان التي صمّمهـــا المهندس المعماري 

خوليو رودريغيث رودا في مايو من العام 
1918، والتي تجمع في أسلوبها بين المعمار 
المغربي الأصيل والمعمار الإســـباني، وتم 
تأهيلها وتحويلها إلى مركز للفن الحديث 
في إطار التعاون الدولي بين وزارة الثقافة 
المغربيـــة وحكومة الأندلس بوســـاطة من 

مؤسسة الثقافات الثلاث.
وفي جولة بالمركـــز الذي يحتوي على 
أكثـــر مـــن مئتي لوحة تشـــكيلية وتســـع 
عشـــرة منحوتة تطفـــح بحـــرارة الحياة، 
يقف المشُـــاهد على مجموعـــة من الأعمال 

التي تمثل التجربة الفنية التي احتضنتها 
مدينة تطوان عبر تاريخ الفنون التشكيلية 
المغربيـــة، حيث إن المدينـــة كانت ولا تزال 
ملتقى للعديد مـــن الفنانين الذين توافدوا 
ومركزهـــا  بجمالهـــا  منجذبـــين  عليهـــا 

الإبداعي المتميز.
وساهم في ترسيخ هذا المسعى إحداث 
المدرسة الإعدادية للفنون الجميلة بتطوان 
فـــي العـــام 1945، مـــن قبل مديرهـــا الأول 
الفنـــان الغرناطـــي ماريانو برتوتتشـــي، 

وتأسّست بصفة رسمية في العام 1946.
وينقســـم المســـار المتحفي إلـــى أربعة 
فضـــاءات حســـب التسلســـل التاريخـــي 
وموضوعاتها المختلفـــة، وذلك عبر أعمال 
تحـــاول تقديم نظـــرة اســـتعادية للذاكرة 
التاريخية المشتركة بين الأندلس والمغرب، 
وتقـــدّم للزائـــر رحلة بصريـــة وفنية تمتد 

لحوالي نصف قـــرن من الزمن، إذ تحتوي 
القاعـــة الأولى من البناية على نماذج فنية 
مـــن مدرســـة تطـــوان التشـــكيلية، وتضم 
المؤسّســـين الـــرواد مـــن ســـنة 1913 إلى 
ســـنة 1956، مـــن بينهم الفنانـــون مريانو 
وكارلوس  السرغيني  ومحمد  بيرتوتتشي 

كاييكوس.
وتحتـــوي القاعة الثانيـــة على أعمال 
الفنانـــين المغاربـــة الذين أسّســـوا للهوية 
التشـــكيلية المغربيـــة من ســـنة 1956 إلى 
ســـنة 1979، ومنهم المكي مغـــارة وعبدالله 
الفخار وسعد بن سفاج. وتحاور أعمالهم 
الذاكرة المشتركة ومحاولة تجاوز التقاليد 
التشـــكيلية المنتمية إلـــى مرحلة الحماية 
الفرنسية، كما عملوا على تحديث التعليم 
الفنـــي المغربي كأســـاتذة للمعهد الوطني 
للفنون الجميلة بتطوان، بجانب مدرســـة 
الدار البيضاء التشكيلية التي أحدثت في 

العام 1952.
وعـــرف هـــذا الجيـــل بتنـــوّع أبحاثه 
وتعـــدّد اهتماماتـــه الهادفة إلى إشـــعاع 
التشـــكيل المغربي، إذ توّجت مجهوداتهم 
وطموحاتهم بتأســـيس الجمعية المغربية 
للفنون التشـــكيلية في العـــام 1972، التي 
لعبـــت دورا محوريـــا فـــي التعريف بالفن 

المغربي على المستوى الدولي.
وتضم القاعـــة الثالثة التـــي انفتحت 
أعمالهـــا على معارض الربيـــع، أعمالا من 
ســـنة 1979 إلى ســـنة 1993. وانطلقت هذه 
التجربـــة بحـــدث مهـــم تجلى فـــي إقامة 
معـــرض الربيع ســـنة 1979، الـــذي نظمه 
أربعة فنانـــين، ثلاثة منهـــم حديثو العهد 
بالتخـــرج من معاهـــد أوروبيـــة مختلفة، 
وكانـــت للمعـــرض العديد مـــن الأهداف، 
في مقدّمتهـــا انفتاح الفـــن على الجمهور 
الواسع من خلال العرض في الهواء الطلق 

بساحة الفدان.

علـــى  الرابعـــة  القاعـــة  وتحتـــوي 
التوجهـــات الجديدة للتشـــكيل منذ العام 
1993 وإلى الآن، وتضـــم أعمال العديد من 
الأســـماء الفنيـــة، من بينها عـــادل الربيع 
ومونية التويس وبلال الشـــريف، قوامها 
التنـــوّع في التجـــارب والأســـاليب، ورغم 
خصوصية مشـــروعها المفاهيمـــي، إلاّ أنه 
يمكن اعتبارها اســـتمرارا لتراكم الماضي 
وانطلاقـــة لجيـــل جديـــد من الاكتشـــاف 
التشـــكيلي المنفتـــح علـــى الفـــن العالمـــي 
المعاصـــر المطبـــوع بالتحـــرّر الفكـــري و

التقني.

ويؤكّـــد مديـــر المركـــز، الفنـــان بوزيد 
بوعبيد أن من أهم الإيجابيات التي أغنت 
جماليـــة مدينـــة تطـــوان تنـــوّع عنصرها 
البشـــري، إذ اســـتقطبت هـــذه الحاضرة 
ســـكان الجبـــل والريـــف والأندلس وفاس 
والجزائـــر واليهـــود والمســـيحيين، وهو 
التنـــوّع الـــذي أنتـــج مجتمعـــا متحضرا 

ثقافيا واجتماعيا وفنيا.
وعن المركز يقول ”هو يروي ويشخّص 
تراثا بصريا عريقـــا لمدينة تطوان وفنونا 
تراثيـــة لها هوية أصيلة ومتميزة راكمتها 
عبر قرون من التطوّر والارتقاء ازداد بهاء 

في العقود الماضية“.
ويضيـــف ”رغـــم الاختـــلاف والتباين 
في ما جسّـــدته الأعمال الفنية التي تؤرّخ 
للتجربـــة التشـــكيلية بتطـــوان بأجيالها 
المتعـــددة، فإنهـــا تعكـــس الحساســـيات 
الجماليـــة والرصيـــد الإبداعـــي لأجيـــال 

متلاحقة، قدّمت مجتمعة قواســـم مشتركة 
لهويـــة فنية مغربية أضحت مرجعية ليس 
فـــي خارطة العالم العربي، ولكن أيضا في 

خارطة العالم الفنية“.
وبوزيـــد بوعبيـــد مـــن مواليـــد 1953 
بتطوان، تخرّج من مدرسة الفنون الجميلة 
سنة 1975 قبل أن يكمل دراسته الأكاديمية 
بإســـبانيا وبلجيـــكا، وهـــو مـــن القلائل 
الذيـــن خضعوا لتدريب فـــي علم المتاحف 
وآخر فـــي مجال ترميم وإصـــلاح الأعمال 
الفنية، وقام بتدريبـــات ميدانية وزيارات 
متعـــددة للمتاحف الحديثة والمعاصرة في 
عـــدد من البلدان الأوروبيـــة أغنت تجاربه 
ومعارفه وأهلته لإدارة متحف تطوان للفن 

الحديث.
وهـــو إلى جانـــب ذلك رســـام محترف 
ارتبـــط اســـمه بالجيـــل الجديد لمدرســـة 
الفنـــون الجميلـــة بتطـــوان، كمـــا ارتبط 
اســـمه ولمع في ”معـــرض الربيع“ بتطوان 
نهاية الســـبعينات وبداية الثمانينات من 
القـــرن الماضي لتتوالـــى معارضه الفردية 

والجماعية بعدها.
وتحمل أعمـــال بوعبيـــد الفنية هوية 
متجـــددة ومتفـــرّدة، وهـــي تتـــردّد ما بين 
التشـــخيص والتجريـــد، مـــا منحـــه لونه 
التشـــكيلي الخاص، وشـــكله الاستثنائي 
الأجيـــال  تجـــارب  فـــي  الممتـــد  وظلـــه 

اللاحقة.
ويستقطب مركز الفن الحديث بتطوان 
إلـــى جانـــب معرضـــه الدائـــم العديد من 
الورشـــات التربويـــة والمعـــارض المحلية 
والدولية، إلى جانب العديد من الأنشـــطة 
الفنية التي تهدف إلى تنمية ونشر الوعي 
الثقافي بين الأجيال، بالإضافة إلى تشجيع 
الطلبـــة على إثراء معلوماتهم وتنمية حب 
الاستطلاع لديهم عن طريق إقامة ندوات و 

لقاءات مفتوحة. رحلة بصرية وذاكرة تشكيلية حية

فنانة عراقية تسرد أبجديات الأمكنة بمباهجها التراثية والاجتماعية

محطات زمنية اقتنصت من المكان أجمل ما فيه

ملامح عاشقة ومسافرة في الزمان والمكان

ــــــارا خليل ابنة مدينة كركوك العراقية الغنية بثرواتها وأبنائها وفنانيها، لا  ت
ترتوي من الرســــــم، تمارس عشقها الإبداعي بغزارة لونية تعتزّ بها، وتتقن 
مرارة قطع المسافات الطويلة. فهي تمتلك الخيارات الصعبة وتمضي فيها 
محاولة التأكيد على ذاتها، ومحدّدة ملامحها بفرشــــــاتها الحالمة وبوضوح 

ألوانها وعبر موجوداتها التشكيلية وقدرتها على تطويعها.

في معــــــرض دائم يربط بصمات الماضي بالحاضر متطلعا إلى مدّ الجســــــور 
نحو المســــــتقبل، يواصل مركز الفن الحديث بمدينة تطوان المغربية، بامتدادات 
رسالته التشكيلية الراسخة في ذاكرة الإنسان، رحلته الحضارية التي تنهض 

بالمعاني الثقافية بين الشعوب والمدارس والاتجاهات الفنية المختلفة.

تارا خليل رسامة الخيارات الصعبة للطبيعة والناس

مركز الفن الحديث بتطوان يجمع ذاكرة التشكيل المغربي في معرض دائم

تشكيل

غريب ملا زلال
كاتب سوري

الفنانة العراقية تنقل بدقة 

رؤيتها لسحر الطبيعة والناس، 

مستمدة تجربتها من لغة 

الحياة اليومية ومن بيئة بلدها
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و بي ؤي

مستمدة تجربتها من لغة 

الحياة اليومية ومن بيئة بلدها

المعرض يعكس 

الحساسيات الجمالية 

لأجيال مغربية متلاحقة

بوزيد بوعبيد


